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  :ملخص
عالمية تواجه اتمع الدولي عامة واتمع الجزائري خاصة، حيث  الهجرة غير الشرعية ظاهرة تعد
والعبور والاستقبال، ومع تزايد أعداد الوافدين دول المصدر كل من تشكل ديداً خطيراً على  أصبحت 

والاتجار بالبشر والمخدرات، غير الشرعيين وتنامي آثارها السلبية العابرة للحدود وارتباطها بالجريمة المنظمة 
وجب وضع آليات كفيلة لمكافحتها والتصدي لها بمختلف الإجراءات الردعية والوقائية، وطنية كانت أم 
دولية من خلال تضافر الجهود بالتعاون بين جميع الدول بسن قوانين تعاقب على مغادرة البلد الأصلي 

 .بطرق غير نظامية
.المشرع الجزائري، الشباب، الدول الأوربية ،الهجرة غير الشرعيةالآليات، :كلمات المفتاحية  

 Abstract:  
Illegal migration is a global phenomenon facing the international 

community in general and Algerian society in particular. It has become a 

serious threat to the source, transit and receiving states. As the number of 

illegal arrivals increases, as well as its negative cross-border effects as well 

as its links to organized crime, trafficking in human beings and drugs. 

Mechanisms must be put in place to combat them And respond to them 

through various national or international  deterrence and preventive 

measures, through concerted efforts, in cooperation with all states, to enact 

laws punishing irregular departure from the country of origin. 

Keywords: Illegal Immigration; Algerian legislator; laws; youth; European 

countries. 
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  : مقدمة

تشــكل قضــية الهجــرة غــير الشــرعية أخطــر القضــايا الاجتماعيــة، الــتي لا تــزال تــؤرق اتمــع الــدولي، 

وهي مشكلة شـديدة الحساسـية تمـس جميـع شـرائح اتمـع الـدولي، بحيـث أصـبحت الظـاهرة لا تقتصـر علـى 

م، بل ارتفع خط بياا إلى فئة الإناث، وتعد الهجرة غير الشـرعية ظـاهرة عالميـة الشباب وخاصة الذكور منه

موجـــودة في الـــدول المتقدمـــة كالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي، أو الـــدول الناميـــة 

  .بآسيا كدول الخليج العربي ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية، وفي أفريقيا

للتعاون  جل الدول صبح لازما على ألهجرة غير الشرعية، لالآثار السلبية و الأمنية م التهديدات أماو 

رد و ني و ســـند القـــانالجـــد فن، وتفعيـــل الهيئـــات والمنظمـــات  لمكافحـــة الهجـــرة غـــير الشـــرعية وتكثيـــف الجهـــود 

الالتزامـات مواكبـة و والعمـل علـى تكييـف  ،19451لى من ميثاق الأمم المتحـدة الصـادر في عـام و بالمادة الأ

  .غير الشرعية الهجرةظاهرة ب للتغيرات المستجدة المرتبطةنية و القان

هـاجرين غـير الشـرعيين للم واسـتقبال بلـد اسـتقطابو بي و نحـو الفضـاء الأور  عبـورمنطقـة  وتعد الجزائر

تــداعياا ونظــر لاســتفحال ظــاهرة الهجــرة غــير الشــرعية وتفــاقم دول جنــوب القــارة الإفريقيــة، الوافــدين مــن 

ووقائيـة تعـديلات تشـريعية  اتخـذت الجزائـر عـدة. كيـان الدولـة واسـتقرارها  السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة

   2.من أجل معالجة الظاهرة بأبعادها المختلفة

ما هي الآليات : ورئيسي هنطلاقا مما سبق تتلخص الإشكالية الأساسية للدراسة في تساؤل إ

  طني؟و الو لي و ين الدو الهجرة غير الشرعية على المست المعتمدة لمكافحة

 والوطنية ليةو د الدو إبراز الجهو ء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، و تسليط الض إلى وتسعى دراستنا        

هذه معرفة كيفية التعامل مع و  قمعهم،و لية لمنع ريب المهاجرين و عاهدات دومبما تتضمنه من اتفاقيات 

  .الحد منهو الأساليب الناجعة لمكافحتها و ل و إيجاد الحلو ظاهرة ال

تفاقم حجمها حيث و اسع للظاهرة، و ع الساعة، نظرا للانتشار الو ضو ا مو تتجلى أهمية دراستنا ك        

ماعية تضخمت ا مشكلة اجتو كو ل، و استقرار الدو د دد أمن و أصبحت ظاهرة عالمية عابرة للحد
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راح ضحيتها الآلاف من الشباب الساعي للثراء بحثا عن و لي و الدو طني و نتائجها سلبيا على الصعيدين ال

  .حياة أفضل

 وأسبابها في الجزائر غير الشرعية الهجرة أبعاد  :أولا

  الهجرة غير الشرعية مفهوم .1

  .الهجرة أولاقبل تناول مفهوم الهجرة غير الشرعية لابد من التطرق لمفهوم 

الهجرة هي انتقال الناس و ، 3أعرض عنهو هجر الشيء يعني تركه و مقتبس من فعل هجر :لغة :الهجرة 1.1

  .طن لآخر أي عملية تغيير محل الإقامةو من م

  4.يلةو هي الانتقال للعيش من مكان لأخر ،مع نية البقاء في المكان الجديد لفترة ط :الهجرة اصطلاحا

هي انتقال السكان و الهجرة هي ذالك الحراك الاجتماعي، :نظر علماء الاجتماعجهة و الهجرة من و *

ن تلك الأماكن داخل و قد تكو العيش و فر فيها سبل الكسب و مؤقتة إلى الأماكن التي تت ورة دائمة أو بص

بغير  والجماعة أو تتم هذه العملية إجمالا بإدارة الفرد و د هذا البلد و خارج حد واحد أو د بلد و حد

 6.غيرها والطبقة الاجتماعية أ وكما تدل على تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أ.5إرادم

ضع أفضل و قع لآخر بحثا عن و جماعيا من م وهي الانتقال فرديا أ:ر علم الديمغرافياو الهجرة من منظ*

تسمى و لة معينة و د دو داخل حدعليها يشمل حركات التنقل و ، 7اجتماعيا أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسي

  .تسمى الهجرة الخارجيةو لة إلى أخرى و تغيير في الإقامة من د والهجرة الداخلية، أ

لتين على و نية التي تقرها دو اعد القانو القو ن و فقا للقانو هي الهجرة المنطمة التي تتم :الهجرة الشرعية 2.1

إجراءاا و فقا لأنظمتها و م و لة التي تسمح لهم بالقدلة المستقبو طنهم الأصلي إلى الدو انتقال المهاجرين من م

  8.ل نظامية لمن ترغب في استقبالهمو حاجاا للمهاجرين فتمنح تأشيرات دخو 

حركة الأفراد و النظم المعنية بالهجرة و انين و ن مخالفة للقو هي تلك الهجرة التي تك:الهجرة غير الشرعية 3.1

  9.لو تنقلام بين الدو 

ن و جبها المهاجر و ن بمو الهجرة التي يك:"لية الهجرة غير الشرعية بأاو العمل الدتعرف منظمة و 

ن الجزائري فيعرفها في الأمر و أما القان".طنيةو انين الو القو لية و ط التي تحددها الاتفاقيات الدو مخالفين للشر 
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ريقة سرية طني بطو ل الشخص الأجنبي إلى التراب الو دخ:"بأا 21/07/1966المؤرخ في  66/211رقم 

  10."العمل ورة بنية الاستقرار أو ثائق مز و ب وأ

ن في كتابه و سميت أيضا بالحراقة حيث ذكرها ابن خلدو :ر الاجتماعيو الهجرة غير الشرعية من المنظ*

ارق من و م في تلك الز و المختطفين بأعمال القرصنة، حين هر  عة من المسيحيينو ل مجمو العبر، ح

بية، و ر و ل الأو سط إلى الدو ت من البحر المتو ارب المو المهاجر الذي يقرر السفر عبر ق وفي الجزائر هو .الأسر

في حين .11اقع جديدو ثائقه التي تربطه ببلده الأصلي فقط، بل يحرق ماضيه كله رغبة في و لايحرق  وفه

الخناق  تضيقو تشديد و ل على الفيزا و ذلك عند استحالة الحصو هي الهدة بمعنى المغامرة و ظهر مرادف لها 

على أا إفراز اجتماعي ناجم عن انحراف  شرعيةعليه يمكن اعتبار الهجرة غير الو .12على الهجرة الشرعية

التي تؤدي إلى تغيرات و العمليات الاجتماعية و المعايير اتمعية نتيجة التفاعلات و كات عن القيم و في السل

  .الأنساق في اتمع ككلو في البنى 

يبقى فيها  ومتها، أو ذلك الأجنبي الذي يدخل بلدا غير بلده، بغير إذن حك وه:المهاجر غير الشرعي*

افدة و راق رسمية خاصة بالهجرة الو ن أو لة بدو الشخص الذي يدخل أي د وهو ، 13لهو بعد انتهاء تأشيرة دخ

إلى  يينشرععليه يمكن تصنيف المهاجرين غير الو .14المتسلل بطريق سرية ورة أو ثائق مز و ب ون تصريح، أو دو 

  15:مايلي

  .نيةو ن أعمال غير قانو لكنهم يمارسو نية و إقامة قان لهمنية و لة بطريقة قانو ن الدو الأشخاص الذين يدخل -

لأسباب صحية،  ومحددة للسياحة أو نية بتصريح لإقامة مؤقتة و ن بصفة قانو الأشخاص الذين يدخل -

  . نيةو بعدها تصبح الإقامة غير قانو 

  .رة يتم شراؤها في مجتمع الطردو ثائق مز و ل بو الدخ ونية، أو بطريقة غير قانن و الأشخاص الذين يدخل -

  .ثهم فيها غير شرعيو لة أخرى، فيصبح مكو التسلل بعدها إلى دو ل، و ل بطريقة شرعية إلى الدو الدخ -

حسب  .ل على الإقامةو الشكلي دف الحصو اج المؤقت و التحايل الاجتماعي بالز و د و التسلل عبر الحد -

    16.لو  الهجرة المتبعة في بعض الدانينو ق
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  :غير الشرعيةأبعاد الهجرة  .2

  17:، أن هذه الظاهرة ترتبط بالأبعاد التالية غير الشرعيةجي للهجرة و لو سيو يخلص من التحليل الس

  . ابط الاجتماعيةو الر و اعد الضبط الاجتماعي و ما يصاحبها من تفكك في قو  ط البيئةو ضغ - 1

عة، يعُرض و سائل المتاحة لتحقيق هذه الأهداف بالطرق المشر و الو بين الأهداف   ازنو اختلال الت - 2

" فقا لنظرية و  غير الشرعيةعليه يمكن تصنيف الهجرة و ، تنزلاقاالإو  اتمع إلى حالات من الاضطراب

  18:اعو في الانتحار إلى ثلاثة أن" ركايم و د

انفصال  وك بسبب النزعة الفردية المتطرفة و هذا السليحدث :نها انتحار أنانيو كو  غير الشرعيةالهجرة  -أ

 غير الشرعييث لا يجد المهاجر بحينشأ نتيجة ضعف درجة التضامن الاجتماعي و . اتمعثقافة  الفرد عن

  .ية التي يحددها لنفسهو تصبح الهجرة السرية من الاستراتيجيات الحيو   هكلا ل مشلحمن يسانده 

 ن الفرد مرتبطا ارتباطاو تحدث هذه الحالة عندما يك:انتحار إيثاري نهاو كو  غير الشرعيةالهجرة  -ب

  .غير الشرعيةأشخاص متشبعين بفكرة الهجرة  وثيقا بجماعات أو 

 :في هذه الحالة عندما غير الشرعيةتحدث الهجرة :ميو نها انتحار أنو ك  و غير الشرعيةالهجرة   -ج 

، وعند السياسية في اتمعو تضطرب الحياة الاقتصادية ، و الأخلاقيةو الثقافية و تنحل النظم الاجتماعية 

  .فر فعلاو مت وبين ما هو ح الشخصي و سائل، بين الطمو بين الو تفصل بين الأهداف  ة ثقافيةو هحدوث 

بسبب  ،عةو شر م وسائلب هتحقيق أهدافعلى يشعر بأنه غير قادر  غير الشرعين المهاجر فإ وعليه

قف يعتبر و هذا المو .، فيُجبر على الانسحابالثقافة اتمعيةانسلاخه عن  وظيفية، أو افر الفرص الو عدم ت

را في و ضع الطبقي يلعب دو كما يشير أيضا أن الو  ،نو ميرتبرت و ر حسب   نمط من أنماط عدم المعيارية

  19.ديناميكية حركة الهجرة للانتقال إلى طبقة اجتماعية عليا

غير تفسر الهجرة  حيث:غالبية الناس في المجتمعالتي يشترك فيها  المعايير ومخالفة القيم   -3

  .كو السل  ر ضد الشخص الممارس لهذاو رة نقمة الجمهو ك منحرف، مما يؤدي إلى بلو أا سل الشرعية
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را هاما و سائل الإعلام دو تلعب و  ،ذج يحتذى بهو تنشأ بتأثير نم غير الشرعية   حيث أن الهجرة:التقليد  -4

ممارسة  وة التقليد نحو للهجرة، يندفع بق  حيث أن الفرد الذي يملك استعداداافع الذاتية، و في تحريك الد

  20.رة التطلعاتو تنامي النزعة الاستهلاكية بما يسمى ثو ، كو هذا السل

ل و حلو  تزاحمهاو العادات و ضات و ن تداخل المو قان ون الاندماج أو يعبر عن ذلك بقانو :الموضة -5

  .الرفهو الكمال و س و الاعتقاد بالفردو انجازاا و إعجاب الشباب بالحضارة و الآخر،  بعضها محل بعض

، من منطلق أن أرض االله غير الشرعيةفي اتمع تدفع الفرد إلى البحث عن منافذ للهجرة :قوة خفية  -6

  .الإنسان لابد عليه أن يتحرك ليرزقو ... اسعة، و 

  :غير الشرعيةقراءة سوسيولوجية في الاتجاهات النظرية المفسرة للهجرة  .3

ل و يخو . نو نية بأا جريمة يعاقب عليها القانو حسب طبيعتها القان غير الشرعيةتصنف الهجرة 

ينظر و   .عةو سائل المشر و اسعة لمحاربة هذه الظاهرة بكل الو المشرع المؤسسات المتخصصة الصلاحيات ال

التفاعلات و ك و السل أا إفراز اجتماعي ناجم عن مظاهر ىعل غير الشرعيةاعي إلى الهجرة الاتجاه الاجتم

   21:م بعدين أساسينو يكتسي هذا المفهو  ،عة التي تحدث داخل اتمعو العمليات الاجتماعية المتنو 

في البناء الاجتماعي بما في ذلك  غير الشرعيةبمعدل نسبة الهجرة الاجتماعية يربط التغيرات :البعد الأول

امل و العو نظام التدرج الاجتماعي و الصراع الثقافي و الحراك الاجتماعي : النظم الاجتماعية مثل ولات و التح

  .غيرهاو   العملو الدخل و ة و زيع الثر و عمليات تو كثافة السكان و السياسية و الاقتصادية 

 في، ل الذي يحدث بين الأفراد داخل البناء الاجتماعيالتفاعو  غير الشرعيةيربط بين الهجرة :البعد الثاني

  .أخيرا التفاعلية الرمزيةو الماركسية  وظيفية و النظرية ال :هيو إطار النظريات الاجتماعية 

  :م على أساس أاو ظيفي تقو من منطلق المنهج ال غير الشرعيةإن دراسة الهجرة 

  .ةالاجتماعي الأبنيةفيفضي إلى تمزيق  مع،عليها في اتكية المتعارف و الأنماط السلو اعد و ك يخالف القو سل -

  .فراد اتمع لأالقيم و المعايير  رسيخت   الاجتماعية المختلفة من حيث   النظم  إخفاق في -

  .الاجتماعيينالتضامن و  التماسكفي استيعاب معاييره القائمة على   فشل أفراد اتمع -
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ك مع و ع من السلو قيع العقاب على مثل هذا النو رة تو على ضر ظيفي و يؤكد أنصار المنهج ال   لذلك

تحدث نتيجة  غير الشرعيةالهجرة  أنالاتجاه الماركسي  فحين يرى .الإصلاحو إتباع طرق العلاج  رةو ضر 

  .او الذين لا يملكو ة و الثر  مالكية في اتمع مما يحدث الصراع الدائم بين و زيع غير العادل للثر و الت

التأثير  وأبرز من يمثل الاتجاه التفاعلي الرمزي أ  "ارد ليمرتو إد"  الاجتماع الأمريكييعد عالم و  

نتيجة صراع ثقافي تظهر أثاره في  وك بصفة عامة هو الاجتماعي المتبادل، حيث يرى أن الانحراف في السل

  :تحدث تبعا لثلاثة أبعاد غير الشرعيةل أن الهجرة و عليه يمكن القو . 22نظم اتمع

ك و ط النفسية الداخلية التي تؤثر مباشرة على الفرد فتدفعه إلى سلو يكمن في الضغ :البعد الفردي - 1

  .غير الشرعيةالهجرة 

على  غير الشرعيةهجرة لل التي تنظرعصابات كالد تنظيمات اجتماعية  و جو  يرى  :البعد الاجتماعي - 2

  . ن الهامشيةالمه فيل الصناعية و نقص في الأيدي العاملة لدى بعض الدالع يسد و ك مشر و سلأا 

عمليات الهجرة ل المنظمين الأشخاص علىالعقاب   قيعو لذلك تشدد التشريعات الحديثة على تو 

القيام بعملية  و، أسائل النقلو فير و تب همر و تسهيل عبو ريبهم،  واء الأشخاص المهربين أو إيك،  غير الشرعية

   23.النقل في حد ذاا

طات بيئية قاسية يستحيل و نتيجة الأحداث المفاجئة التي تعرض الأفراد إلى ضغينشأ :البعد الظرفي - 3

ر تحدث بالتدرج، تبدأ و فق هذا المنظو  غير الشرعيةالهجرة و . ك السليمو اختيار السلو معها التفكير الحكيم 

أفعال مجتمعية د و لية، تمر بردو لات أو تنطلق بمحاو  ،في الثقافة المحليةالإحساس بالعزلة و الرحلة بالاغتراب 

من جهة أخرى عصابات متخصصة تثير العنف و ك بالعقاب و من جهة اتمع يرد على السل(قاسية 

تنتهي و انية بين الأطراف المشاركة فيها، و العدو الكراهية و ، تتخلل الرحلة تبادل مشاعر الحقد )الاجتماعي

   نو المرحلة جميع الاحتمالات تك في هذهو . غير الشرعيالإجرام على المهاجر و صمة الانحراف و بإضفاء 

ضعه في قاعات تلتهب وو إلى المؤسسات العقابية " المنحرف"الزج ذا  وما يزيد الأمر تعقيدا هو .اردةو 

  24.الإجرام بكل أشكاله والقهر  وبنيران التسلط 
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  :دوافع الهجرة غير الشرعية في الجزائر نحو أوروبا .4

حاجام و انعكاساته على قيم الناس و إن دراسة الهجرة غير الشرعية يتبع عملية التغير الاجتماعي 

النسق الاجتماعي، نسق :ياتو قعام، فدراسة البناء الاجتماعي يركز على ثلاث مستو تو حام و طمو 

صل إلى أن و تم التعليه و اتمع،  وهو نسق الشخصية، باعتبارهم انساق فرعية من النسق الكلي و الثقافة 

  :الهجرة

  .ازن الديناميكي للنظام الاجتماعي ككلو تبرز أن خضم هذه العملية كفاعل أساسي في حفظ الت -

  .ن مشكلات في ثقافته الأصليةو اجهو يضيا بالنسبة للأفراد الذين يو تعتبر ميكانيزما تع -

  25.تعبر عن القيم المضادة لانعكاسات التغير الاجتماعي -

  : الدوافع السياسية

تاريخية للمجتمع الجزائري نتيجة الأفعال الممارسة من طرف الاستعمار الفرنسي،  وسيو صية السو الخص -

رأسمالي منظور فق و إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية و  ،من خلال الممارسة التفكيكية للبنية الاجتماعية

  26.بي لتحقيق مصالحهاو ر و الأ

تعمل  بنائيةو عملية تغييرية باعتبار هذه الأخيرة الحرية كثقافة و غياب الديمقراطية و التخلف السياسي  -

ليس مردها غياب الديمقراطية كنظام حكم و لات السياسية الراهنة و التحو  ،27وعقلهعلى تحرير الإنسان 

بمظاهر التسلط و القهر و فحسب بل كثقافة مجتمعية باعتبار العلاقات الاجتماعية تأخذ طابع الإكراه 

ميش النخب التي تتميز بالكفاءة كفاعلين لممارسة الفعل و ل على السلطة و منع التداو الطاعة و ع و الخض

ى السياسي و عي السياسي، ففي ظل تغييبهم عل المستو رهم القيادي في ترشيد الو تقييد دو السياسي 

تفكك و الجماعية و ريات الفردية غياب الديمقراطية يؤدي إلى قمع الحو الخاصة و عدم احترام الحريات العامة و 

  .ذا أصبحت الهجرة غايةو اطنة و قيم الم

  :الدوافع الاقتصادية

، فراد اتمعالمتزايدة لأو للحاجات الأساسية  تهاستجابا وعدمضعف التنمية، و التخلف الاقتصادي  -

إعادة و اتمع الجزائري للقضاء على البطالة  فيتغيير الية شاملة في إحداث و الفشل في اعتماد سياسة تنمو 
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تنفيذ و تجاهل القيم الثقافية المحلية في إعداد :كية التقليدية بسببو تغيير الأنماط السلو طني و زيع الدخل الو ت

ر الفرد و غياب دفي ظل ية الثقافية و منسجم لمشاكل الهو ر شامل و انعدام تص، و ية اقتصاديةو سياسة تنم

ى و تدني المستو صصتها، و خو طنية و مية الو غلق المؤسسات العمو ية، و ركة السياسية التنمالجزائري في المشا

الاقتصادي باعتبار الجزائر بلد ريعي  والنمو السكاني  وازن بين معدل النمو المعيشي بسبب اختلال الت

  28.ليس بلدا مصنعاو 

  :جتماعية والنفسيةلإالدوافع ا

زيع و اة في تو ر الفرد بعدم المساو الهيكلية أدى إلى شعو مع تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية        

 ،ر التدرج الاجتماعيو ظهو الفساد الإداري و ة و كات منحرفة كالرشو طنية خاصة مع انتشار سلو ة الو الثر 

أزمة السكن، و ر مؤسسات الضبط الاجتماعي، و تراجع دو التضامن الاجتماعي، و ايار التماسك العائلي و 

ر و الشعو السخط الجماعي و اني لديهم بسب الإحباط النفسي و ك العدو تفشي السلو انتشار البطالة 

طنهم مما يزيد استعدادهم و إحساسهم بالكره اتجاه و اطنة لديهم و تراجع قيم المو بالاغتراب الاجتماعي 

بية، و ر و يتهم في اتمعات الأو تحقيق هو ذام و دهم و جو أكيد ل بحثا عن تو اه وت نحو ارب المو ب قو لرك

ق و الرغبات الشخصية في البحث عن تحقيق التفو تات و التعبير عن المكبو المخاطرة و كذا حب اازفة و 

رة النجاح و صو الحذر، و لة و البطو التردد و الأمل و ف و تتخللها أحاسيس متناقضة مثل الخو الاجتماعي 

  .الرفاهيةو إبراز مظاهر الغنى و ان و الهو إخفاء مشاعر الذل و الاجتماعي للمهاجرين 

ز و بر و ل و د الدو نية العابرة لحدو ر القرية الكو ظهو مات و رة المعلو ثو لمة الثقافية و بالإضافة إلى الع

الإعلام بما  سائلو جها و اتساع النزعة الاستهلاكية التي تر و ب و الجنو ة الرقمية بين الشمال و الفج

  .ير الهجرة إلى مناطق الجدب بأا الجنةو تصو  29"رة التطلعاتو ث"يسمى

   :الدوافع الإقليمية والجغرافية

بية، و ر و احل الأو قرا من السو سط و ل البحر المتو سط فيه دو قعا جغرافيا تتو باعتبار الجزائر تحتل م

  30.باو ر و ل إلى أو صو ر للآلاف من المهاجرين الراغبين في الو لة عبو حيث تعتبر د
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  لمواجهة الهجرة غير الشرعية الوطنية والدولية الآليات : ثانيا

طنية لمكافحة هذه و لية و رة خلق إرادة دو اتساع مخاطرها دعت الحاجة إلى ضر و نظرا لتفاقم الظاهرة 

  :الظاهرة من خلال مايلي

  :الآليات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية .1

واجهة والحد من ظاهرة المنظراً لأهمية الجهود التي بذلتها الدولة الجزائرية والتي لا تزال تبذلها في سبيل 
تقسيم  هذه الآليات إلى وعليه يتم  التي أضحت دَد أمن دولتها وسلامة مواطنيها،الهجرة غير الشرعية 

  .آليات رسمية و أخرى غير رسمية
  سعت الجزائر إلى سن قواعد قانونية  :الوطنية لتجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية الآليات الرسمية  - 1

منظمة للهجرة ودخول وإقامة وتنقل الأجانب، وتجريم ريب المهاجرين في قانون العقوبات والقوانين 
  :الأخرى، ومن أهم هذه القوانين

   :31فيها موإقامتهم بهاو تنقلهالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر  08/11القانون رقم *

ضبط إجراءات دخولهم وإقامتهم وتنقلام، خاصة بيحدد هذا القانون وضعية الأجانب في الجزائر، 
مع التدفق الكبير من المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية وما ترتب عليها من أبعاد خطيرة  

  :وتضمن هذا القانون مايلي.ةكاستفحال الجريمة المنظمة والإرهاب وتزوير العمل
، وتقديم 08/11القانون  04المادة  حسب نصللمراقبة  هخضوعو شروط دخول الأجنبي إلى الجزائر  -1

من نفس  8و7و6جواز السفر والدفتر الصحي والتأشيرة والتأكد من مدة صلاحيتها وهذا ما أكدته المواد 
  .القانون

بإمكانية تسليم الرعية الأجنبية بطاقة مقيم مدة صلاحيتها عشرة شروط إقامة الأجانب والتي تسمج  -2
من  6الفقرة 16سنوات للأجنبي الذي إقام بصفة مستمرة وقانونية خلال سبع سنوات طبقا لنص المادة

  .نفس القانون
وفي إطار سلسلة التعديلات المواكبة لظاهرة انتقال الشباب الجزائري إلى أوروبا بصفة غير شرعية، 

دون المساس " 2009تعديل "من قانون العقوبات ) مكرر175(حدث المشرعّ الجزائري تعديلا للمادة است
والإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول، حيث أقرّ التعديل بعقوبة الحبس من شهرين إلى 

بي يغادر دج لكل جزائري أو أجن 60000دج إلى  20000ستة أشهر مع غرامة مالية تتراوح بين 
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الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية، وذلك بإنتحاله 
   32.هوية معينة وبإستعماله وثائق مزورة

  :من أحكام وعقوبات ما يلي 11 – 08ومن جملة ما تقرّر في القانون 
جنبي إلى الإقليم الجزائري غير حائز على وثائق السفر عقوبات مقررة في حق الناقل الذي يقوم بنقل أ -

 .القانونية 
 .عقوبات مقررة في حق الأجنبي الذي يمتنع عن تنفيذ قرارات الإبعاد والطرد إلى الحدود -
عقوبات مقررة على تسهيل عمليات دخول أو تنقل أو إقامة أوخروج الأجنبي من الإقليم الجزائري  -

  .بصفة غير قانونية
   33.عقوبات مقررة على تشغيل الأجانب في وضعية إقامة غير قانونية -

الذي نص على الجرائم في حالة مخالفة و :34المتعلق بشروط تشغيل الأجانب 81/10القانون رقم *

، والتي تطال كل من العامل الأجنبي والهيئة المستخدمة على حد ضةو بات المفر و العقو ط و هذه الشر 

  :العقوبات فيوتتمثل هذه .سواء

حيث جرم القانون قيام الأجنبي :العقوبات المقررة على العامل الأجنبي المخالف لأحكام هذا القانون - 1

العمل بدون رخصة، و عدم حيازة على جواز عمل مؤقت، أو مزاولة النشاط بعد : بالمخالفات التالية

دج وبالحبس من 5000دج إلى1000بين تتراوح ما ةوقرر تسليط العقوبة بغرامة مالي. انقضاء مدة السند

عشرة أيام إلى شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين دون الإخلال بالإجراءات الإدارية التي تتخذ ضده 

 39كما نجد نص المادة .10 – 81 من القانون 25وهذا طبقا لنص المادة 35.والتي يصل مداها للطرد

من تقديم المستندات والوثائق التي تبين وضعيته القانونية يسلط عقوبة امتناع الأجنبي 11-08من القانون 

    .كحد أقصى  20000دج كحد أدنى إلى 5000بغرامة مالية تقدر ب

على أنه يعاقب بدفع  10-81من القانون  19تنص المادة : العقوبات المقررة على الهيئة المستخدمة -2
دج، لتشغيل العامل الأجنبي دون جواز سفر أو رخصة 10000دج إلى 5000غرامة مالية من 

من نفس القانون يعاقب الهيئة المستخدمة على عدم إرسال إشعار لإاء  23فحين نص المادة .عمل
دج على أن يضاعف المبلغ إذا تكررت 2000دج إلى 100مالية من  ةلاقة العمل مع الأجنبي بغرامع
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يجرم تشغيل المؤسسة للأجنبي وهو في وضعية غير  11-08من القانون  49أما نص المادة .36المخالفة
  37.دج في حالة القيام بذلك800000دج إلى 200000قانونية، وخصص لها عقوبة بغرامة مالية من 

- 67المتمم بالأمر رقم و المعدل " المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر 211 –66الأمر رقم  *

حيث تعتبر بمثابة أول نص تشريعي ينظم الدخول إلى الإقليم :27/09/196738المؤرخ في 190
والإقامة به، الجزائري حيث تتضمن مواده مختلف الشروط التنظيمية الواجب توفرها لدخول الإقليم الجزائري 

وغيرها، ومن جملة ما تضمنته الفقرات في ... إضافة إلى تحديد الوثائق المطلوبة من جواز للسفر وتأشيرات
  :من إجراءات ما يلي 211-66من الأمر  04و03نص المادتين 

ة يجب على كل أجنبي يريد دخول التراب الوطني أن يكون مزوداً بجواز سفر وطني أو بوثيقة سفر بالنسب -
 .لعديمي الجنسية واللاجئين

يجب أن يكون هذا الأجنبي مزوداً بدفتر صحي مطابق للتنظيم الصحي المعمول به دولياً خاصة تلك  -
 .المتعلقة بالأمراض المعدية

وجوب الترخيص للأجنبي بتأشيرة تسلَم عن طريق القناصل والهيئات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لمدة  -
  39.تقدر بثلاثة أشهر كأقصى حد

المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر المعدل والمتمم بالمرسوم  212 –66المرسوم رقم  *

رسوم على بعض الجرائم المتعلقة ينص هذا الم:40 19/07/2003مؤرخ في  251- 03الرئاسي رقم
مباشرة بالهجرة غير الشرعية كالتسهيل والمساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في دخول الأجنبي وإقامتهم 
غير القانونية وتجوالهم بالإقليم الوطني، حيث أقر المرسوم بتخصيص عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة 

، كما )دينار جزائري 3600(إلى حدود ) دينار جزائري 180(ن أشهر، إضافة إلى غرامة مالية تقدر م
نص ذات المرسوم على تجريم التملص أو التهرب من تنفيذ قرار الإبعاد أو الدخول من جديد بعد الإبعاد 

  .بإقرار عقوبة الحبس تتراوح من ستة أشهر إلى السنتين
التراب الوطني بغير حق وعدم امتثاله  كما أشار المرسوم إلى الجريمة المتعلقة بالأجنبي الذي يدخل

للتنظيم الصحي المعمول به، وكذا الأجنبي غير الحائز على تأشيرة أو رخصة للعبور أو النزول بتخصيصه 
دج وذلك طبقا  3200دج إلى  180عقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر مع غرامة مالية تتراوح من 

   41.من المرسوم 23لنص المادة 
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المعدل 42 23/10/1976المؤرخ في  80- 76البحري الصادر بموجب الأمر رقم القانون  *

من القانون  545تنص المادة :25/06/1998المؤرخ  05-89والمتمم بموجب القانون رقم 
 :البحري على مختلف الجرائم المرتكبة من كل شخص مهما كانت جنسيته والتي يمكن أن نذكر منها

مساعدة أحد أعضاء طاقم الباخرة على إركاب أو إنزال ، القيام برحلةالتسرب خلسة إلى السفينة بنية 
والتي قرر المشرع لها عقوبة  .تنظيم تسهيل الركوب الخفي بأي شكل، أو راكب خفي أو تزويده بالمؤونة

 ، كما تتحمل السفينة50000إلى  دج10000الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية من

  .خارج القطر للراكب الأجنبي الذي وجد على متنها مصاريف الطرد إلى

أو غرامة مالية بخمسة  دج2000إلى  دج1000كما خصص المشرع عقوبة الغرامة المالية من 
لكل شخص يدخل إلى المنطقة المحظورة بدون ترخيص أو دخل عبر مسالك غير مرخص ا دج 5000

 939وهذا طبقا لنص المادة .رخصة أو وثيقة تبريرية أو أي شخص دخل إلى المنطقة المحجوزة بالميناء بدون
  .43من القانون البحري

   :27/06/199844المؤرخ في  06-98قانون الطيران المدني الصادر بموجب القانون رقم  *

من قانون الطيران المدني على تجريم عملية إركاب أو إنزال الركاب أو البضائع  202نصت المادة 
قبل قائد الطائرة، وذلك بالعقاب بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة بصفة غير قانونية من 

  .أو بإحدى العقوبتين فقطدج 200.000دج ومائتين 100.000وبغرامة تتراوح بين 
من قانون الطيران المدني على تجريم ركوب الطائرة بدون حمل وثيقة سفر  207فحين نصت المادة 

والعقاب على هذه الأفعال بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح  شرعية وبدون موافقة المستغل،
   45.دج100000دج و10000بين 

الذي ينص على تجريم ريب المهاجرين غير  :200946فبراير 25المؤرخ في  09/01القانون رقم *

البحر و ل مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر و كو تو نص عليه بر االذي كان ترجمة فعلية لمو  الشرعيين

المصادق عليه بتحفظ بموجب  طنو المكمل للاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير ال والجو 

  2003.47نوفمبر  09المؤرخ في  418-03المرسوم الرئاسي رقم 

نص هذا القانون على الجرائم المرتكبة ضد القوانين والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني وذلك 

دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى السارية المفعول يعاقب ":على 48 1مكرر  175بمقتضى المادة 
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عقوبتين كل دج أو بإحدى ال60000دج إلى 20000بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 

جزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الجدود البرية أو 

البحرية أو الجوية، وذلك بإنتحاله هوية أو باستعمال وثائق مزورة أو أي وسيلة احتيالية أخرى للتخلص 

اءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية المفعول من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجر 

  ."تطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر المنافذ أو أماكن غير مراكز الحدود

طرق و تكييف التغير الحادث في جريمة الهجرة غير الشرعية بطرح أساليب و اكبة و هي مو :الوقاية النصية -

ن، و إقليمية القانو لة و ز مبدأ سيادة الدو حدا يتجاو ن جنائي عالمي مو إيجاد قانذلك بو جديدة لمكافحتها 

ل، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي و د بين الدو لمة الاقتصادية التي أدت إلى تفتيت الحدو ذلك في ظل العو 

  49.القضاءو ين المتخصص للشرطة و التكو ارد نظام القضائي الجزائي و من أجل تحسين م

تعزيز المراقبة على السواحل الجزائرية عن طريق  وقائيةالاتخاذ العديد من التدابير  إلىبالإضافة 

بحرا و ا و د التي تسهل عملية الهجرة جو تشديد الحراسة على الحدو  والحدود لمراقبة المهاجرين غير الشرعيين

  :هيو أجهزة الضبط الاجتماعي  تفعيلبرا من خلال و 

  .ديو ل الشريط الحدو اجدة على طو المتو طني و الدرك ال الخاضعة لقيادةو د و حراس الحد -

د البحرية البالغة و مهمتها حراسة الحدو طني و زارة الدفاع الو هي هيئة تابعة لو احل و حراس الس -  

  .كلم1200

تحديد النقاط التي ينطلق منها المهاجرين، و الأبحاث و بثلاث فرق مهمتها التحري  زةهود مجشرطة الحد -

البصمة (أنظمة جديدة لمراقبة الأشخاصمستحدثة برة و نية متطو جهزة مراقبة إلكتر أو بعتاد  ومزودة

   ).ميترية، الطب الشرعيو البي

ظيفتها و لة بمفردها أن تؤدي و لا يمكن للد: لمكافحة الهجرة غير الشرعية غير الرسمية الآليات  - 2

علاقاا و المؤسسات الاجتماعية ضمن أنساق فرعية تنسجم في أفعالها و الاجتماعية إذا لم ينتظم الفرد 

جدت من و رة متكاملة لتحقيق الأهداف التي و دعم فاعلية كل منها بص وجهة نحو نشاطاا البناءة المتو 

  50 :وتتمثل في .أجلها
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إنساني بتجسيد ر و الضحية من منظ )المهاجر(التركيز على الفاعل بر فعال و له د:دور المجتمع المدني

 تتمثل فيو مة الظاهرة و اره في مقاو ذلك من خلال تفعيل أدو لي و ن الدو فق القانو ق الإنسان و مبادئ حق

االس المتخصصة و إنشاء بعض اللجان ، و لةو لية التي تصادق عليها الدو مراقبة تطبيق الاتفاقيات الد

عية الرأي و تو هرة الهجرة غير الشرعية، مراقبة نشاط الشبكات الإجرامية المرتبطة بظاو لرسم السياسات 

  .احترام نظم العدالةو المبادئ الأخلاقية و ن و أضرارها، مما يعزز حكم القانو ل مخاطرها و العام ح

ذلك و را فعالا في عملية التنشئة الاجتماعية و تلعب هذه المؤسسات د:تفعيل دور المؤسسات التربوية

بة منه في و ار الاجتماعية المطلو شئ للقيام بالأدالدى الن بةو الاتجاهات المرغو من خلال غرس المهارات 

ازنة للأفراد و ية متو بناء شخصية قو كات و ترشيد السلو لا إلى تنمية القدرات الذهنية و صو اتمع، و الجماعة 

لا يتم ذلك إلا و  .51مستعصيةو التحديات مهما كانت كبيرة و اجهة المشاكل و بحيث يصبح قادرا على م

اقع الاجتماعي بسلبياته و جامعات للو مؤسسات التنشئة الاجتماعية من مدارس و ية و مة التربو اكبة المنظو بم

  :ايجابياته من خلال التركيز علىو 

  .تحقيق الذاتو اهب و ير أنماط مختلفة من التفكير الذي يساعد على صقل المو تطو رة تنمية و ضر  -

  .للفاعلين القائمين بالتنشئة الاجتماعيةربط التعليم النظري بتطبيقاته في الحياة العملية  -

   .مما يؤدي للاستقرار الاجتماعيالقيم اتمعية و الربط بين القيم الفردية باطنة  و الم وترسيخ الانتماء  -

النهي عن المنكر بما يجنبهم  و جيه الأفراد لما يخدم الصالح العام و تبتفعيل المؤسسات الدينية الاجتماعية  -

تجريم قتل النفس من خلال الانتحار في و لة و ره على استقرار الدو التي تؤثر بدو السياسي، و ي الفساد الإدار 

  52".ا بأنفسكم إلى التهلكةو لا تؤذو :"تعالىو له سبحانه و ت لقو ارب المو ق

د رأسمال و جو مراكز الأبحاث بو معاهد عليا متخصصة و من جامعات :دور المجتمع العلمي المعاصر

اقعية، مستندة على و عية و ضو للقيام بالدراسات العلمية مبنية على أسس منهجية مبشري فاعل متخصص 

اقتراح و خططات المستقبلية الملة تقديم و محاو تقييم المعطيات و مات و مع المعلبجذلك و قائع الظاهرة وو ف و ظر 

ظاهرة الهجرة قائية شاملة لمعالجة و رسم سياسة ب التخفيف من حداو رها و ضع البدائل لمنع ظهوو ل و الحل

   .ل الظاهرةو ات حو الندو المؤتمرات و بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات  ،غير الشرعية
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لة و محاو تأهيلية للعاطلين عن العمل و ينية و ذلك بتقديم برامج تكو :الأمن الاجتماعي ودوره في الوقاية

ليا لفتح فرص للعمل، و دو طنيا و مهنيا بمنحهم شهادات تتميز بالكفاءات معترف ا و إدماجهم اجتماعيا 

ية بعيدة  عن و النفسي، فينشأ ذات سو لد لدى  الفرد الاستقرار العاطفي و للمجتمع ي ئهمانتما وتعزيز

  .من أجل تحقيق مستقبل أفضل غير الشرعيةالاغتراب التي عادة ما تؤدي إلى اتخاذ قرار الهجرة و التهميش 

آثارها المدمرة، و اسطة الإعلام عن الظاهرة و نين باطو عية المو هي تو :الوقاية عن الإعلام والتكنولوجيا

ن بين و تدعيم التعاو ر في تغيير اتجاهات اتمع المحلي و انفتاحها على الجمهو تفعيل البرامج التثقيفية و 

د بين و تضافر الجهو من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ،  31فقا للمادة و ل في الإعلام و الد

غير كات المنحرفة لظاهرة الهجرة و جيه السلو ر فعال تو عليه للإعلام دو المستقبلة، و ر و العبو ل المصدرة و الد

  .الشرعية

: تنفيذ هذه الآليات منهاو مصالح أمنية لتطبيق و د أجهزة و جو لتجسيد هذه الآليات استلزم و 

ان المركزي و الديو نراست، رقلة، قسنطينة، تمو هران، بشار، و د الخمس بو المصالح الأمنية من حراس الحد

تعددت طرق إبعاد و ل الهجرة غير الشرعية، و ية للتحري حو الفرق الجهو لمكافحة الهجرة غير الشرعية، 

، )دو الاقتياد إلى الحد(، الترحيل)إبعاده عن الإقليم الجزائري(الطرد: هيو ين في الجزائر غير الشرعيالمهاجرين 

  .بات، الحجز الإداريو ن العقو من قان09ا للمادة طني طبقو المنع من الإقامة في التراب ال

وفي سبيل القضاء على الهجرة : مكافحة الهجرة غير الشرعيةفي مجال  لدولية والإقليميةا الآليات .2

 .جماعي وأغير الشرعية قامت الجزائر بالتعاون مع دول الأطراف سواء كان هذا التعاون ثنائي الأطراف 

الدولية من خلال المعاهدات الدولية والإقليمية والتطرق للاتفاقيات دات و اهء على و عليه نسلط الضو 

 :مايلي من خلال الثنائية والتعاون الدولي 

  :المعاهدات والوثائق الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية - 1

لاتفاقية الأمم المتحدة  المكمل(بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طرق البر والبحر والجو* 

اعتمد هذا البروتوكول وعرض للتوقيع والتصديق عليه بموجب قرار الجمعية ):لمكافحة الجريمة المنظمة
  .2000نوفمبر 15العامة للأمم المتحدة الدورة الخامسة وعشرون في 
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المهاجرين لأغراض هذا البروتوكول وهي منع ومكافحة ريب  2وتشير أحكام البروتوكول في المادة 
  .53وكذا تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين

وهو تدبير الدخول غير " ريب المهاجرين"من البروتوكول ما يقصد بتعبير  3وقد أوضحت المادة 
دين فيها وذلك من أجل المشروع لشخص ما إلى دولة ليس ذلك الشخص من رعاياها أو المقيمين الواف

الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، ويقصد بتعبير الدخول غير 
  .المشروع عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى المستقبلة

لأفعال ارمة وفقا للمادة على منع ا" بإستثناء ما ينص علي خلافا لذلك"وينطبق هذا البروتوكول  
من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني  6

وكذا على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك .وتكون ضالعة فيها جماعة إجرامية منظمة
  54الجرائم

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم  نص وجوبا على أن:تيمن البروتوكول إلى الآ 6وقد أشارت المادة 
من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكاا عمدا ومن أجل الحصول، بصورة 

 :مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى
 .ريب المهاجرين -
تدبير الحصول على  أو إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورةين عن طريق المهاجر القيام بغرض تسهيل ريب  -

 .وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازا
تمكين شخص ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة  -

  .)ب(ذكورة في الفقرة الفرعية للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل الم
  55.على ضرورة إعادة المهاجرين المهربين 18وقد أكد البروتوكول في المادة 

أصدر الس الأوروبي مجموعة من الإجراءات المتعلقة بموضوع مراقبة : shengenاتفاقية شنغن *
بالإضافة إلى مسألة عودة المهاجرين وإدماجهم و مختلف  2005الهجرة غير الشرعية كان ذلك في سبتمبر 

الموقعة في  56شنغن  اتفاقيةالقضايا الأخرى المتعلقة بالهجرة لكن انتقال الأشخاص داخل الإتحاد حسمته 
فرنسا، لكسمبورغ  هولندا، بشنغن بلكسمبورغ من طرف كل من ألمانيا، بلجيكا، 1985جوان 14

توجب هذه الاتفاقية أن تتبادل الدول الأعضاء في " دريجي لمراقبة الحدود المشتركةاتفاقية متعلقة بالنزع الت"
أي  57الاتفاقية المعلومات الشخصية و الأمنية مع بعضها البعض عبر ما يسمى بنظام شنغن المعلوماتي
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خاص لهذا مراقبة الحدود الداخلية لها بالتنسيق الجيد بين أجهزة الشرطة و البحث العابر للحدود عن الأش
فإن التنسيق بين الدول الأوروبية أصبح أمر مفروغ منه، وبقي التحدي القائم متعلق بالحدود الخارجية 

على الرغم من أن إمكانية بناء التعاون بين دول جنوب المتوسط و  .والتعاون مع الدول الجارة في المتوسط
ل هذا الأخير التي يدعمها التجمع في إطار الإتحاد الأوروبي لا يمكن أن يضاهي المستوى الموجود بين دو 

منظمة دولة صلبة غير أن القطاعات التي يجب أن يشملها الإمداد الأوروبي عديدة خاصة مراقبة الحدود 
   .نشاط الشبكات الإجرامية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية مراقبةو 

إفريقي المنعقد بالرباط و - الملتقى الحكومي الأوروجمع :)2006بيان الرباط ( إفريقي -المؤتمر الأورو *
دولة افريقية منها دول شمال إفريقيا ماعدا الجزائر  27)السنغال(الذي سبقه مؤتمر تحضيري منعقد بداكار 

دولة أوروبية منها دول الاتحاد الأوروبي التي انضم إليها ممثلو كل من بلغاريا والنرويج وسويسرا  31و
  .داورومانيا وايسلن

دولة افريقية وأوروبية مساعدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين  60طلبت نحو  2006جويلية13في
لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا وهذه القضية سربت القلق للمفوضية، حيث غالبا 

من الدول  30(وزيرا  57عليه ما يمتزج اللاجئين مع المهاجرين في رحلات مختلفة و قد أصدر بيان صادق 
في العاصمة المغربية الرباط اتفق فيه على التعاون والمسؤولية المشتركة ) من الدول الإفريقية  27الأوروبية و 

في معالجة المشكلة و تناولها بطريقة شاملة ومتوازنة مع احترام حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين وتوفير 
  .الالتزامات الدولية للدول المشاركةالحماية الدولية تماشيا مع 

وقد التزمت الدول بمعالجة المشكلة وتناولها بطريقة متوازنة وعملية مع احترام حقوق وكرامة المهاجرين       
واللاجئين كما أقر بيان الرباط بالحاجة إلى توفير الحماية الدولية تماشيا مع الالتزامات الدولية للدول 

المنظمات الدولية بما فيها المفوضية للمساعدة في تطبيق التوصيات المتفق عليها،  المشاركة ودعا البيان
المفوض السامي  وضعهانقاط والتي  10وأعلنت السويد أا ستوفر التمويل اللازم لخطة العمل المؤلفة من 

  .لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس
غير الشرعية وفي الوقت نفسه حماية حقوق ودف الخطة إلى مواجهة مشكلة الهجرة المختلطة و       

اللاجئين والمهاجرين، وتطالب بتعاون الشرطة و السلطات القضائية ضد الاتجار بالأشخاص وشبكات 
سنوات  أربعالجريمة التي تعمل في مسارات الهجرة غير الشرعية وسيلتقي المرقعون على بيان الرباط بعد 

  لمراجعة التقدم المحور في الخطة
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هذا وقد صرح فرانكو فراتينى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدل، أنه على المؤتمرين محاولة الاتفاق       
على خطة عمل جماعية تضم أيضا الدول الإفريقية التي ينسب إليها المهاجرين، أو يعبروا إلى أوروبا، إذ 

عادة المهاجرين غير الشرعيين إلى يعد التعاون مع مثل هذه الدول أمر لا غنى عنه في أية خطة عمل لإ
  .58بلدام الأصلية، كما أكد على ضرورة تحسين أحوال هؤلاء المهاجرين وتوفير قروض صغيرة لهم

  59:ومن أهم قرارات المؤتمر

  :والمتمثلة في سخلال اتخاذ آليات الوقاية الخم نالوقاية من الهجرة غير الشرعية م -1

  .واللوجستية والتقنية والمادية والبشرية من أجل التحكم في تدفق الهجرةتدعيم الإمكانيات المالية  -

. ةالهجرة غير الشرعية، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظم ةالتعاون العملياتي بين جميع الدول لمكافح -

 ...)التعاون بين الشرطة، تبادل المعلومات، تبادل التعاون القضائي، ضباط مكلفين بالربط(

 .اقبة الأقاليم والحدود مع احترام السيادة الوطنية وذلك لحل الشبكات الإجرامية مر  -

التعاون حول إعادة المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية إلى بلدام الأصلية مع احترام الإنسان  -

من  13لأحكام المادة  مع جميع الدولة المعنية في المنطقة والتطبيق الفعال) اتفاقيات إعادة القبول(وكرامته

بعاصمة بنين والتي تنص على إمكانية عقد اتفاقيات ثنائية تخص  2000جوان23اتفاق كوتونو الموقعة في 

  .استرجاع المهاجرين غير الشرعين

تطبيق أعمال فعالة ضد هيئات الإستقبال التي تشجع العمل غير المصرح به والذي يتجسد في تبني  -

  .لوقاية ومحاربة العمل غير الشرعيسياسات طوعية ومناسبة ل

المساهمة في التنمية الإقتصادية بالنهوض بالتنمية وتحسين التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة ودعم  -2

الاقتصادية والوقاية من النزاعات من أجل تحقيق الإزدهار الإقتصادي في البلدان –التنمية الاجتماعية 

بالإضافة إلى تعزيز آليات التعاون الإعلامي .على أسباب تفق الهجرة غير الشرعية المعنية ومن ثم التأثير

  .والقضائي

جميع السفن في البحر والتي تقر خضوع  :1982الاتفاقية العامة للأمم المتحدة حول قانون البحار *

المعنيين بقانون البحار،  العام لولاية السفن العامة أو الحربية لأحكام القانون الدولي والاتفاقيتين الدولتين

  :المتضمن لقواعد البحار نصيينو ، 1982وإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار1958هما اتفاقية جنيف
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  .من الإتفاقية 37يفرض على الدول إلتزاما بمنع ومراقبة نقل الأرقاء وهذا مانصت عليه المادةنص عام  -

 2من الإتفاقية، وتجرم الفقرة الأولى من المادة46لمادة نص خاص يتعلق بحق الزيارة والتفتيش في نص ا -

نقل أو محاولة نقل الأرقاء من دولة لأخرى واعتبارها جريمة 1958من الإتفاق التكميلي لإتفاقية جنيف

  60.جنائية توقع على مرتكبيها جزاءات بالغة الشدة

وضمنا في عد نصوص لموضوع الهجرة غير الشرعية صراحة 1982العامة لعام  ةتعرضت الإتفاقي

   :وهي

من الاتفاقية على مختلف الأفعال التي إن أقدمت  19تنص المادة  :المرور البريء خلال البحر الإقليمي

السفينة الأجنبية المارة بالبحر الإقليمي لدولة أجنبية على القيام ا انتفت عن مرورها صفة براءة المرور 

وفي .سبيلها أو أن توقفها أو تحتجزها لإحلال العقاب عليها تلقائيا، وحقّ للدولة الساحلية أن تعترض

من الاتفاقية العامة، مددت صلاحيات الدولة الساحلية خارج بحرها الإقليمي باستحداث منطقة  33المادة

جديدة لمراقبة سواحلها وحماية أمنها ونظامها من الهجرة غير شرعية حتى تتمكن من رصد تحركات 

    61.يينالمهاجرين غير الشرع

تفاقية عدّدت الحالات من الإ 27المادة :الاختصاص الجزائي على السفن الأجنبية في البحر الإقليمي

التي يكون فيها الاختصاص الجزائي معقودا للدولة صاحبة البحر الإقليمي لممارسة الولاية الجنائية من أجل 

  :سفينة أثناء مرورها، وهيتوقيف أي شخص، أو أي تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر ال

، مثل إنزال ونقل المهاجرين غير الشرعيين )منطقة سيادا(إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية

أو إذا طلب ، إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحر الإقليمي، و وإغراقهم

أو إذا كانت هذه التدابير لازمة ، مساعدة السلطات المحلية ربان السفينة أو موظف قنصلي لدولة العلم

من  108وهذا ما أكدته المادة ،62لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل

  . الإتفاقية العامة

الذي قررته أحكام المادتين  وهو:المعمول بها في منطقة أعالي البحار والتفتيش الزيارةالإقتراب و حق 

، وأعطت بموجبه للسفن الحربية أو الحكومي لكافة الدول حق 1982من الاتفاقية العامة لعام  110و 2
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ممارسة أي تدخل لتفقد السفن الأجنبية الخاصة في أعالي البحار إذا ما توافرت الأسباب المعقولة للإشتباه 

ارة الرقيق، أو تعمل في البث الإذاعي غير المصرح به، أو أن سفن القرصنة، أو أا تعمل في تج: التالية

  ، 63...السفن بدون جنسية

وعليه يعتبر حق الإقتراب والزيارة والتفتيش أحد الوسائل المتاحة  للسفن العامة أو الحربية كآلية 

وتقابلها  1958من اتفاقية جنيف4كما تنص المادة .لضبط سفن المهاجرين غير الشرعيين في البحر العام

من أنه لكل دولة ساحلية كانت أم غير ساحلية الحق في تسيير السفن التي "من الإتفاقية العامة 90المادة

من نفس الاتفاقية على أن تمارس كل دولة ممارسة  94، فحين تقضي المادة"ترفع علمها في البحار العالية

  64.التي ترفع علمها فعلية في الشؤون الإدارية والتقنية والإجتماعية على السفن

ويضاف على ذلك أن بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل 

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  أضاف ما أغفلته الاتفاقية العامة لقانون البحار 

شبوهة التي تغير علمها أو لا ترفع علم دولة والتي أباحت تفتيش وضبط السفن الم8و7في المواد 1982

من الدول أو لاجنسية لها ولاسيما سفن المهربين التي تقل على متنها المهاجرين غير الشرعيين وضرورة 

والمادة  1982من قانون البحار  111وهذا ما نجده في نص المادة   التعاون بين الدول لمنع وقمع ريبهم

من  9و5كما نصت كلا من المادتين .65المعروف بحق المطاردة الحثيثة 1958من اتفاقية جنيف 23

البروتوكول رفض إصباغ طابع التجريم على المهاجرين غير الشرعيين وضرورة إيلاء الحماية لهم ومعاملتهم 

  .66معاملة إنسانية باعتبارهم ضحايا وتعفيهم من المسؤولية الجزائية 

وتعني :مكافحة الهجرة غير الشرعيةالجزائر والدول الأوروبية في المبرمة بين  تفافيات الثنائيةلإا - 2

  67 .علاقات التعاون التي نشأت بين الجزائر والدول المستقبلة

قع في و مكافحة الإجرام المنظم المو ن في مجال الأمن و المتعلق بالتعا:اتفاقية تعاون بين الجزائر وفرنسا

ونصت الإتفاقية على إقامة الطرفين تعاونا عملياتيا وتقنيا في مجال الأمن ، 25/10/200368الجزائر

  . الحرقةو المخدرات و في القضايا المشتركة كالإرهاب الداخلي وتبادل المساعدة 
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وع في شر الاتجار غير المو الإجرام المنظم و في مجال محاربة الإرهاب :اتفاقية تعاون بين الجزائر وإيطاليا

والتي تقضي تبادل ،  22/11/199969قع بالجزائر فيو الهجرة غير الشرعية المو  رات العقليةالمخدرات والمؤث

  . المعلومات حول الهجرة غير الشرعية وتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بإعادة توطينهم

المؤرخ في  472-06م الرئاسي رقمو تمت المصادقة بمقتضى المرس:اتفاقية تعاون بين الجزائر وسويسرا

  .20/12/2006بتاريخ 83رقمللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية (11/12/2006

قع بلندن في و الم:اتفاقية تعاون بين الجزائر و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

الجريدة (11/12/2006المؤرخ في 467-06سي رقم م الرئاو تمت المصادقة بالمرسو ، 11/07/2006

  ).13/12/2006بتاريخ  81رقمللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرسمية 

قعة في و الجريمة المنظمة المو مكافحة الإرهاب و في مجال الأمن :اتفاقية تعاون بين الجزائر وإسبانيا

الجريدة (28/12/2008المؤرخ في  427-08م الرئاسي رقمو ، تمت المصادقة بالمرس15/06/2008

  ).21/01/2009بتاريخ 05رقمللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  الرسمية

ربية المعنية في الإجراءات المشددة التي و ل الأو باقي الدو ن بين الجزائر و ادر التعاو بوعليه تتجلى 

  .كآلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية  دته بكرامةو ضمان عو تقتضي بترحيل المهاجرين 

لة إفريقية و د 50ر و لحض 03/04/2006في الجزائر بتاريخ المنعقد المؤتمر  بالإضافة إلى بوادر 

ذلك بالمناداة و ن من أجل إطلاق العمل الإفريقي المشترك للتعامل مع الظاهرة و ربيو أو خبراء أفارقة و 

  .دو الرقابة الأمنية الفعالة على الحدربية من أجل تكريس و بالمساعدات المادية الأ

بلدان  10مين من و لين حكو مسؤ و زراء و الذي تم فيه اجتماع و :حول الهجرة 5+5مؤتمر الحوار 

تدعيم و تقاسم الخبرة التقنية و مات و الذي نادى بتبادل المعلو بطرابلس  13/12/2010م و سطية يو مت

  70.غير الشرعيةن من أجل مكافحة الهجرة و إضفاء فاعلية أكبر على التعاو 
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  :خاتمة

ر شبكات منظمة و قت الراهن، أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أبعادًا خطيرة بعد ظهو في ال

ر في انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية و بية دو ر و ل الأو كان للدو سط المهاجرين غير الشرعيين، و للجريمة 

  .لو لخدمة مصالحها في الاعتبار الأنتيجة للسياسات التي اتبعتها 

يات التنمية بين و ل بأن الأسباب الرئيسية لمشكلات الهجرة، ترجع أساسًا إلى تباين مستو يمكن القو 

ل و تقدم الدو ى ازدهار و احدة، ذلك لأن مستو لة الو بين مختلف الأقاليم داخل الدو ل العالم و مختلف د

وقد .عةو غير المشر و عة و ا إلى الهجرة المشر و الأقل نمو الفقيرة  لو المتقدمة يغري المهاجرين القادمين من الد

  :خلصنا للنتائج التالية

بل اكتفى بتعداد تلك  أن المشرع الجزائري لم يورد مصطلح الهجرة غير الشرعية في نصوصه القانونية، -

وكذلك تعديل  المتعلق بشروط إقامة الأجانب في الجزائر، 11-08الجرائم دون أن يعرفها، ففي القانون 

. المتضمن الجرائم المتعلقة بمخالفة أنظمة مغادرة التراب الوطني وريب المهاجرين 01-09قانون العقوبات 

  .صعوبة التحري والبحث حول الجرائم المرتكبة من طرف المهاجرين غير الشرعيين –

مكافحة الجريمة العابرة إن الاعتماد المفرط على مبدأ سيادة الدول على إقليمها، تقف حاجزا أمام  -

  . للحدود، وهذا ما استلزم إبرام الاتفاقيات الثنائية والدولية المتعلقة بإعادة التوطين

الجهود الوطنية الجزائرية والدولية من خلال تبني الآليات التشريعية والمعاهدات والاتفاقيات   تضافر -

وتفعيل الأجهزة القضائية  ومؤسسات اتمع الدولي بالإضافة إلى الآليات الوقائية للوقوف في وجه الهجرة 

خم والمستمر لمعدلات الهجرة غير الشرعية، غير أن هذه الآليات والوسائل لم تكن كافية مع التدفق الض

  .غير الشرعية، أوجب البحث عن آليات أكثر فعالية لمواجهتها

  :التالي وصيات على النحو عة من التو م، انتهت الدراسة بمجمو على العمو 

يين الاقتصادي و ل المصدرة للهجرة في رفع المستو سط مع الدو ل ضفتي المتو رة أن تشترك دو ضر  -1

ن من شأا خلق و ل يكو ية في تلك الدو عات تنمو إقامة مشر و ل المصدرة للهجرة و الاجتماعي لسكان الدو 

  . المزيد من فرص العمل
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حد يعنى بتجريم الهجرة غير الشرعية، بحيث تمتد مظلة التجريم و صي بأهمية إصدار الجزائر لتشريع مو ن -2

عليهم حفاظاً على بات رادعة و ذلك من خلال فرض عقو أصحاب مراكب الصيد، و سائط و الو للسماسرة 

 .اح الشباب الجزائريو أر 

ن في مجال مجاة ظاهرة الهجرة و ل التعاو جب على الدو لية، التي تو نية الدو رة تفعيل الالتزامات القانو ضر  -3

من و لتفعيل هذه الالتزامات، ) الثنائية، الإقليمية(لية و ذلك من خلال عقد الاتفاقيات الدو غير الشرعية، 

  .عن الهجرة غير الشرعية تالبياناو سات بينها تبادل الدرا

الاقتصادية  و الاجتماعية و نية و الآليات القانو د و إن مكافحة الهجرة غير الشرعية  تستلزم تضافر الجهو  -4

  : عة من الإجراءات الفعالةو ذلك من خلال  مجمو تطلعام و ذلك من خلال الاهتمام الشباب و 

ل م إلى درجة الإحساس بالحرية و صو الو طن، و بالانتماء إلى الر لدى الشباب و تكريس فكرة الشع -5

طنه الأصلي، تعزيز قدرام و الأمان في مو ن بالآمن و جعلهم يشعر و بتكاري، التحرر عن طريق التعبير الإو 

فاعليتهم في اتمع بالممارسة و هذا يزيد اندماجهم في مجتمعهم و بالقدرة على ممارسة خبرات جديدة، 

  :يتجلى ذلك من الآثار الايجابية المتمثلة في و هامهم الاجتماعية الفعلية لم

استقراره و كذا تحقيق أمنه و إمكانياته الفردية و قدراته و المساهمة في تحقيق احتياجات اتمع بما يتماشى  -6

الأهداف و عاد بالتعليمية ذات الأو ينية و تفعيل البرامج التكو إعادة الاعتبار للخدمة الاجتماعية الفعالة و 

إنشاء المشاريع و أمنها، و المحافظة على كياا و طني العربي الإسلامي و ح الانتماء الو تكريس ر و الاجتماعية 

.العدالة الاجتماعيةو ف الاقتصادية لتحقيق الرفاه الاجتماعي و تحسين الظر و ية و التنم
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